
تبليغ العلم لمن يجهله
ثم نقول أيضا: إن من واجب من حملهم الله تعالى العلم أن يعلموه لمن يجهله، وأن يبذلوه، ولا يبخلوا به؛ فإنهم إذا بذلوه

موا، وأن يبينوا، وسع الله معلوماتهم، وفتح عليهم باب المعرفة، وزادت معلوماتهم، وعلومهم، هكذا أوجب الله عليهم أن يعُلَ
ذيِنَ يكَتْمُُونَ مَا أنَزَلنْاَ ومنعهم، وحذرهم من الكتمان، الذي هو: كتمان العلوم، وعدم بثها، ونشرها، قال الله تعالى: { إنِ ال

نوُا ذينَِ تاَبوُا وأَصَْلحَُوا وبَيَ  ال عِنوُنَ إلاِ هُ ويَلَعْنَهُمُُ اللا اسِ فيِ الكْتِاَبِ أوُلْئَكَِ يلَعْنَهُمُُ الل اهُ للِن ن ناَتِ واَلهْدُىَ مِنْ بعَدِْ مَا بيَ مِنَ البيَ
حِيمُ } كان أبو هريرة الصحابي المشهور -رضي الله عنه- يحدث بأحاديث لم يحدث بها ابُ الرو فأَوُلْئَكَِ أتَوُبُ علَيَهْمِْ وأَنَاَ الت

أكابر الصحابة، فكانوا يقولون: أكثرَ علينا أبو هريرة فكان يقول: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم. يعني: بشيء تجهلونه،
أو بشيء مستغرب عندكم. ويستدل بهذه الآية أن الله تعالى توعد الذين يكتمون ما أنزل الله، وذلك لأن الأحاديث التي

يحفظها هي من شرع الله تعالى، وهي مما علمه الله نبيه، فهو -رضي الله عنه- كان ملازما للنبي -صلى الله عليه وسلم-
منذ أسلم سفرا، وحضرا، وكان يلازمه على ملء بطنه، وكان غيره من الأنصار والمهاجرين يشغلهم شيء من أعمالهم،

ومن أموالهم، وكان دائما يحضر وهم غائبون، ويحفظ وهم لا يحفظون؛ فلأجل ذلك حدث بأحاديث لم يحدث بها غيره من
أكابر الصحابة، ولكن ذلك بلا شك لا يدل على أنهم معرضون عن التعلم، وإنما يتعلمون ما يهمهم من أمور دينهم، ويبقى

هناك بعض الأحاديث التي حدث بها النبي -صلى الله عليه وسلم- سيما في فضائل الأعمال، وكثرة الثواب على بعض
الحسنات، وما أشبه ذلك، وفي بعض أمور أشراط الساعة، وما أشبهها، فحفظها أبو هريرة وقد يكون غيره سمعوها، ولكن

مع تطاول السنين نسوها، فذكرها أبو هريرة لما وهبه الله، فكان يقول: لولا هذه الآية ما حدثت بهذه الأحاديث التي
عِنوُنَ } وعيد شديد على هذا الكتمان، هُ ويَلَعْنَهُمُُ اللا تستغربونها؛ لأن الله تعالى توعد على ذلك بقوله: { أوُلْئَكَِ يلَعْنَهُمُُ الل

وعلى هذا الإخفاء، اللعن هو: الطرد، والإبعاد من رحمة الله تعالى، وهو دليل على بغضه، ومقته لمن يلعنهم، وقد ورد اللعن
عِنوُنَ } بأنهم الملائكة، وبأنهم الحفظة، وبأنهم الجن، والإنس، أو على كثير من المعاصي، ومن كبائر الذنوب، وفسر { اللا

بأنهم الحشرات، يلعنهم اللاعنون: لا شك أن هذا وعيد شديد. كذلك أيضا نعرف أن من الأدلة على بث العلم قول الله
مُهمُُ ارَ ولاََ يكُلَ  الن هُ مِنَ الكْتِاَبِ ويَشَْترَُونَ بهِِ ثمََناً قلَيِلاً أوُلْئَكَِ مَا يأَكْلُوُنَ فيِ بطُوُنهِمِْ إلاِ ذيِنَ يكَتْمُُونَ مَا أنَزَلَ الل تعالى: { إنِ ال

ارِ } ذيِنَ اشْترََواُ الضلالةََ باِلهدُىَ واَلعْذَاَبَ باِلمَْغفِْرَةِ فمََا أصَْبرََهمُْ علَىَ الن يهمِْ ولَهَمُْ عذَاَبٌ ألَيِمٌ أوُلْئَكَِ ال هُ يوَمَْ القِياَمَةِ ولاََ يزَُك الل
هذه الآية نزلت في اليهود، الذين كتموا صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- وكتموا شريعته، وكتموا كثيرا مما أوحاه الله

هُ مِنَ الكْتِاَبِ تعالى إلى أنبيائهم، وأنزله في كتبهم، فكان هذا الكتمان سببا لهذا العذاب الشديد { يكَتْمُُونَ مَا أنَزَلَ الل
ويَشَْترَُونَ بهِِ ثمََناً قلَيِلاً } أي: عرضا دنيويا. ينطبق ذلك أو ينطبق هذا الوصف على كثير من علماء الزمان، الذين حملهم الله
تعالى العلم، ثم مع ذلك لم يمضوه، ولم يصرحوا به؛ حفاظا على مناصب لهم، وحفاظا على مصالح دنيوية، يخافون أنهم إذا

جهروا بما عندهم من العلم في تحريم المحرمات، وفي إثم من ارتكب شيئا من الآثام، والمعاصي ونحوها، يخشون أنهم
تنقطع عنهم تلك المصالح الدنيوية الدنية، أو تنقص رتبتهم، وتنقص مكانتهم عند الخاصة، وعند العامة؛ فلأجل ذلك يسكتون -

وهم يقدرون على أن يتكلموا - فيسكتون عن أن يفصحوا بما عندهم من العلم، ويخفون ما أخذ الله تعالى عليهم الميثاق
ببيانه، أو يغيرون ما يقدرون عليه من الأدلة، فيلتمسون أدلة واهية؛ يبررون بها ما يختارونه من الأقوال المرجوحة وما
أشبهها؛ التماسا لرضى جماهير الناس الذين يحترمونهم، ويقدسونهم، ويرفعون مكانتهم، أو حفاظا على سمعتهم أن لا

يقال: إنهم خالفوا ما يألفه الناس، أو حفاظا على مناصبهم، وعلى مصالحهم، ومراتبهم، وما يأتي إليهم مقابل بقائهم في
ِتلك الرئاسة، أو في تلك الوظائف من مصالح دنيوية، يحملهم ذلك كله على الكتمان، يدخلون في قول الله تعالى: { إن
هُ مِنَ الكْتِاَبِ ويَشَْترَُونَ بهِِ ثمََناً قلَيِلاً } يعني: حصلت له الدنيا كلها مقابل كتمان مسألة علمية ذيِنَ يكَتْمُُونَ مَا أنَزَلَ الل ال

يعلمها، فغير القول فيها، فإنه يعتبر ممن كتم العلم، وممن يستحق هذه العقوبة في الدنيا، وفي الآخرة، يقول الله تعالى: {
يهمِْ ولَهَمُْ عذَاَبٌ ألَيِمٌ } نعوذ بالله من هُ ولاََ ينَظرُُ إلِيَهْمِْ يوَمَْ القِياَمَةِ ولاََ يزَُك مُهمُُ الل أوُلْئَكَِ لاَ خَلاقَ لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ ولاََ يكُلَ

الكتمان.


